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مـن عـادة الأحـداث التاريخيـة الفاصـلة، أنهـا لا تحـدث فجـأةً بلا سـابق إنـذار إلا مـا نـدر، فهنـاك دائمًـا
مــؤشر علــى حصولهــا، خــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيتي كمثــال، فلــم يكــن ســقوطه عــام  مفــاجأةً
يات القابعة مطلقًا، فقد سبق ذلك تراجعه إلى حدوده وانحسار نفوذه منتهيًا بالمشاكل في الجمهور

تحت حكمه. 

يــدمان عــن هــذه العوامــل: “بــالطبع لا يمكــن في كتــابه “ ســنة قادمــة”، يقــول الكــاتب جــو فر
لأحد أن يتنبأ بالمستقبل، لكن الحقائق الجيوسياسية، يمكنها إعطاء فكرة عما هو قادم، لو كنت في
العـام  علـى سبيـل المثـال، قـد لا يمكنـك التخمين أن حـربين عـالميتين سـتنشبان في الــ عامًـا
كيد أن ألمانيا ستكون طرفًا فيها، وأن هناك إمبراطوريات في طريقها المقبلة، لكن يمكنك التخمين بالتأ

للانهيار فعلاً”. 

بالفعل، قد لا يمكن التنبؤ بأشياء بعينها، لكن الإشارات يمكنها أن تعطي صورة واضحة بما يكفي لما
كثر مما يكفي – صغيرة وكبيرة – لرسم صورة السقوط المدوي لهذا هو قادم، وفي العراق، هناك أ

البلد، ليس أولها تحديد سعر الصرف، وليس آخرها بيع أيام الحرية للسجناء. 
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خطوة صحيحة في المسار الخاطئ
يعتمــد العــراق بشكــل شبــه كلــي علــى النفــط الــذي يشكــل % مــن الموازنــة العامــة، كــان العــراق في
مأمن نسبيًا، كون أسعار النفط لم تنخفض، بل إنها شهدت في العام  ارتفاعًا كبيرًا جعل الموازنة
العامــة تتخطــى حــاجز الـــ مليــار دولار، لكــن المشكلــة تكمــن في طريقــة إدارة الاقتصــاد، فالموازنــة
ية لا تشكـل إلا نسـبة ضئيلـة مـن الموازنـة العامـة، وهـي بكـل الأحـوال لا تـدخل حيز التنفيـذ الاسـتثمار

بسبب اعتماد الحكومة على تضخيم الهيكل البيروقراطي بدل توسيع القطاع الخاص.

كبر وكالة توظيف في البلد، حيث تعتمد نسبة كبيرة أصبحت الحكومة الآن أ
من السكان على الدولة لكسب عيشها

على مدى العقدين الماضيين، خلق الفساد مشكلةً ذات رأسين للعراق، وجود الحكومات الضعيفة
كــثر، لم يكونــوا يــديرون هــذه والشموليــة عــنى أن كــل حــزب ســياسي كــبير يمكنــه إدارة وزارة واحــدة أو أ
البيروقراطيات لصالح البلاد، إنما كشبكات محسوبية ضخمة: آلات فساد تمتص عائدات النفط من
الخزانة وتمررها إلى جمهورها في شكل وظائف وعقود وامتيازات أخرى، وقد أدى انتشار الكسب غير
المـشروع إلى خنـق مـا كـان يمتلكـه القطـاع الخـاص الصـغير في العـراق مـن قبـل، مـا يعـني أنـه لا يوجـد

الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام.

كــبر وكالــة توظيــف في البلــد، حيــث تعتمــد نســبة كــبيرة مــن نتيجــة لذلــك، أصــبحت الحكومــة الآن أ
الســكان علــى الدولــة لكســب عيشها، إمــا بشكــل مبــاشر مــن خلال الرواتــب والمعاشــات التقاعديــة
وإما بشكــل غــير مبــاشر مــن خلال العقــود أو تــوفير الســلع والخــدمات لمــن هــم في كشــوف المرتبــات

الحكومية.

حتى الشركات الصغيرة في العراق تعتمد في النهاية على الحكومة لأن الكثير من عملائها – خاصة في
المــدن الكــبرى – هــم أنفســهم يتلقــون رواتبهــم مــن الحكومة بطريقــة أو بــأخرى، علاوة علــى ذلــك، لا
يــع العــام، وتظــل عنصرًا مهمًــا في يــة عــبر نظــام التوز تــزال الحكومــة العراقيــة تقــدم “ســلة غــذاء” شهر

الحياة اليومية للطبقة العاملة والفقراء العراقيين.

يادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد العاملين بالقطاع العام لذلك ليس من المستغرب أن تكون هناك ز
منذ عام ، وتدفع الحكومة رواتب تزيد بنسبة % عما كانت عليه قبل  عامًا، وهكذا
أصــبحت الحكومــة وعائــداتها النفطيــة المحــرك الــرئيسي للاقتصــاد العــراقي والمــزود للشعــب العــراقي.
يـة شديـدة في إدارة الاقتصـاد وربـط المسـتوى المعيـشي بـأداء الحكومـة تسـببت هـذه السـياسة في مركز

مباشرة، وهو ما أدى لأمرين: 

– وجدت الحكومة نفسها مطالبة بزيادة عدد الموظفين في كل عام، في ظل انحسار القطاع الخاص

https://www.alhurra.com/iraq/2020/12/18/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%802021-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89%C2%A0
https://foreignpolicy.com/2020/12/14/iraqs-economic-collapse-could-be-bidens-first-foreign-policy-headache/
https://abcnews.go.com/International/wireStory/bloated-public-salaries-heart-iraqs-economic-woes-73781936


الناتج عن سياساتها الاقتصادية. 

، ــا منــذ العــام يــادة الموازنــة العامــة وهــو مــا جعــل الاقــتراض بنــدًا ثابتً  – مطــالب مســتمرة بز
وصلت معه قسمة الديون إلى  مليار دولار.

طـوال تلـك السـنين، بـدأت الفجـوة تتسـع شيئًـا فشيئًـا، فكـانت الطبقـة السياسـية في العـراق تحـاول
كــثر، ومــع إضافــة الخســائر المهولــة نتيجــة الفســاد في “عــدد تــأخير اتساعهــا مــن خلال الاقــتراض لا أ
المــوظفين، مــزاد العملــة، المنــافذ الحدوديــة، المنــافذ الداخليــة الــتي تقيمهــا المليشيــات، دخــول داعــش،
الفساد في المشاريع الخدمية”، وصلت الدولة إلى الحد الذي أصبحت فيه خزانتها التشغيلية خاوية،
وكان أول ما فعلته هو الاقتراض من الاحتياطي الوطني، ثم تخفيض سعر الصرف لتقليل الفجوة

بين العجز والمصاريف. 

يـاد داوود لوكالـة بلومـبيرغ: “كـان التخفيـض حتميًـا نظـرًا لانخفـاض أسـعار يقـول الخـبير الاقتصـادي ز
النفـط وضغـوط الميزانيـة الـتي يواجههـا العـراق. تقـول الحكومـة إن هـذا حـدث لمـرة واحـدة ولـن يتكـرر،
لكننا سنرى ما إذا كان الأمر كذلك. من المهم أيضًا مشاهدة الاستجابة الشعبية والزيادة الناتجة في

تكاليف المعيشة وبرنامج التقشف الحكومي”.

هـذه الخطـوة ليسـت إلا إبـرة تخـدير تحـول دون إنفـاق آخـر دولار في الاحتيـاطي النقـدي الـذي يغطـي
العملة، تحاول الحكومة يائسة لجمع أي فلس يمكن الحصول عليه، ويناقش البرلمان قانونًا يتيح
للسجناء دفع  ألف دينار عراقي مقابل كل يوم عقوبة سالبة للحرية، ما يعدل . مليون دينار
عــن كــل عــام. مــاذا أيضًــا؟ خفضــت الحكومــة الرواتــب واســتقطعت منهــا وفرضــت ضرائــب جديــدة،

لكنها أقدمت على خطوة هي الأخطر. 

بيع المستقبل
يستعد العراق لتوقيع عقد بمليارات الدولارات مع شركة تشن هوا أويل الصينية، وهي خطة إنقاذ
من بكين للحكومة التي تعاني من ضائقة مالية التي ستتلقى أموالاً مقدمًا مقابل إمدادات النفط
يـة والبنـوك طويلـة الأجل، والصـفقة هـي أحـدث مثـال علـى قيـام الصين، مـن خلال الشركـات التجار
الــتي تســيطر عليهــا الدولــة، بــإقراض منتجــي النفــط المتعثريــن مثــل أنغــولا وفنزويلا والإكــوادور، مــع
السداد في شكل براميل النفط بدلاً من النقد، وأضر انهيار أسعار النفط هذا العام بالميزانية العراقية

وفشلت الحكومة في دفع رواتب المعلمين والموظفين المدنيين في الوقت المحدد.

لا تشكل كميات النفط الحاليّة التي يبيعها العراق من إنتاجه المستقبلي تأثيرًا
كبيرًا على الاقتصاد
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اختارت الوكالة العراقية المكلفة بالصادرات البترولية، سومو، شركة زين هوا بعد أن طلبت من تجار
النفـط تقـديم عطـاءات، بحسـب مصـادر مطلعـة، وقال المتحـدث باسـم مجلـس الـوزراء حسـن نـاظم
يوم الثلاثاء: “كانت هناك عدة عروض قيد الدراسة” قبل أن يتخذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

القرار النهائي.

بمــوجب شروط خطــاب أرســلته سومــو الشهــر المــاضي، ســيشتري العــارض الفــائز  ملايين برميــل
يــد، الــذي يًــا أو نحــو  ألــف برميــل يوميًــا، وسوف يدفع مقــدمًا مقابــل عــام واحــد مــن التور شهر
ية لمدة خمس كثر من ملياري دولار، ووفقًا لوكالة بلومبرج، الصفقة سار سيحقق بالأسعار الحاليّة أ

سنوات، لكن الدفعة المقدمة لمدة عام واحد فقط.

لا تشكـل كميـات النفـط الحاليّـة الـتي يبيعهـا العـراق مـن إنتـاجه المسـتقبلي تـأثيرًا كـبيرًا علـى الاقتصـاد،
لكـــن الخطـــوة تقـــود لاحتماليـــة توســـيع الاتفـــاق ليكـــون مشابهًـــا لاتفـــاق الإكـــوادور الـــتي ستســـلم
الصين % من صادرتها النفطية خلال عام  عن دين بقيمة . مليار دولار أو مصير دول
تواجه نفس المصير بعد غرقها في بحر من الديون مثل سريلانكا التي اضطرت لإيجار % من ميناء
“هامبانتوتا” عام  لصالح الصين لمدة  عامًا بعد عجزها عن سداد دين بقيمة . مليار

دولار.

بمعــنى آخــر: قــد يجــد العــراق نفســه في العــام ، ينتــج النفــط بــأقصى طــاقته الإنتاجيــة دون أن
يحصل على دولار واحد منه، لأنه ببساطة قبض ثمنه في الأعوام السابقة، وحينها لن تكون هناك
حلـول حـتى لـو امتلـك العـراق أفضـل ربـان لإنقـاذ سـفينته مـن الغـرق.. لأنـه لـن يكـون هنـاك سـفينة

أصلاً!
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